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95340 ‐ الفقر وآثاره السيئة ووسائل القضاء عليه ف الإسلام

السؤال

كيف حارب الإسلام الفقر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الفقر من المصائب الت قدَّر اله وقوعها ، إما عل شخص بعينه أو أسرة أو مجتمع ، وللفقر آثاره السيئة عل الاعتقاد

والسلوك ، فإن كثيراً من المنصرين يستغلون فقر الشعوب وقلة ذات يدهم لنشر النصرانية ف صفوفهم ، وكذا فإنه ينتشر

بسبب الفقر من الأخلاق الرذيلة الشء الثير ؛ وذلك لجبر فقرهم ، وسد حاجتهم ، فينتشر بينهم السرقة ، والقتل ، والزنا ،

وبيع المحرمات ، ولا شك أن لتلك الأمور أثرها السي عل الفرد والمجتمع ، وقد ذكر اله تعال عن المشركين أن بعضهم

كان يقتل ولده فلذة كبده إما من الفقر الذي يعيشه ، أو خشية أن يصيبه الفقر ! ، قال تعال ف الصنف الأول : ( ولا تَقْتُلُوا

اولادكم من املاقٍ نَحن نَرزُقُم واياهم ) الأنعام/من الآية151 ، وقال تعال ف الصنف الثان : ( ولا تَقْتُلُوا اولادكم خَشْيةَ املاقٍ

نَحن نَرزُقُهم واياكم انَّ قَتْلَهم كانَ خطْئاً كبِيراً ) الإسراء/31 .

وقد ورد ف الصحيحين قصة المرأة من بن إسرائيل عندما احتاجت لمال وضاقت عليها الأرض فلم تجد إلا ابن عمها الذي

راودها عن نفسه مقابل أن يعطيها المال ، ثم نجاها اله تعال بعد أن ذكرته باله تعال وخوفته به .

وعل كل حال : فقد أصبح أمراً معروفاً أن الفقر ينتج الجرائم والفساد ، ولذا فإن الأمم تعان منه ، وعبثاً تحاول إيجاد الحلول

له ، ولا حل له إلا بالإسلام ، الذي جاءت أحامه للناس جميعاً ، وإل قيام الساعة .

ثانياً :

ومن الوسائل الت وردت ف شرعنا المطهر لحل مشلة الفقر ومحاربتها :

ممن المصائب فلح ه تعالوأنه هو الرزاق ، وأن كل ما يقدِّره ال ، ه تعال1. تعليم الناس الاعتقاد الصحيح بأن الرزق من ال

بالغة ، وعل المسلم الفقير الصبر عل مصيبته ، وبذل الجهد ف رفع الفقر عن نفسه وأهله .

قال تعال : ( انَّ اله هو الرزَّاق ذُو الْقُوة الْمتين ) الذاريات/58 ، وقال تعال : ( وما من دابة ف ارضِ ا علَ اله رِزْقُها

ٍتُوع وا فلَج لب كَ رِزْقَهسمنْ اا مُزُقرذَا الَّذِي يه نما ) : هود/6 ، وقال تعال ( بِينتَابٍ مك ف لا كهعدتَوسما وهتَقَرسم لَمعيو

ونُفُورٍ ) الملك/21 ، وقال تعال : ( ولَقَدْ كرمنَا بن آدم وحملْنَاهم ف الْبرِ والْبحرِ ورزَقْنَاهم من الطَّيِباتِ وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ
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ممن خَلَقْنَا تَفْضيلا ) الإسراء/70 .

ومن شأن هذه الاعتقادات أن تصبِر الإنسان عل ما يصيبه من فقر ، وأن يلجأ إل اله تعال وحده ف طلب الرزق ، وأن

يرض بقضاء اله ، ويسع بطلب الرزق .

سلَيو ، رخَي لَّهك هرمنَّ اا نمورِ الْمم ابجع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض بٍ الروميهص نع

. ( ا لَهرانَ خَيَف ربص اءرض تْهابصنْ ااو ، ا لَهرانَ خَيَف رَش اءرس تْهابصنْ اا ، نمولْمل دٍ اح َذَاك

رواه مسلم ( 2999 ) .

ويمننا أن نعرف أثر هذه العقيدة عل المسلمين من خلال النظر ف واقع غيرهم ، فف اليابان – مثلا – انتحر ف عام 2003

ثلاثة وثلاثون ألفاً ! ومن أبرز الأسباب : البطالة ! فف تقرير ف موقع " الب ب س " بتاريخ 1 / 9 / 2004 م قالوا :

وتشير الإحصاءات الرسمية إل أن ثلاثة وثلاثين ألف شخص قتلوا أنفسهم العام الماض ف اليابان ، ويقول المسؤولون

اليابانيون : إن من بين أسباب ارتفاع معدلات الانتحار حالة الساد الاقتصادي الت تمر بها اليابان ، والت تعد الأسوأ منذ

خمسين عاماً ، وأدت إل ارتفاع معدلات البطالة إل مستويات غبر مسبوقة ، فارتفع عدد حالات الإصابة بالاكتئاب ، وخاصة

هولة . انتهمرحلة ال بين الرجال ف

قال تعال : ( اِنَّ ربكَ يبسطُ الرِزْق لمن يشَاء ويقْدِر انَّه كانَ بِعبادِه خَبِيراً بصيراً ) الإسراء/30 .

قال ابن كثير – رحمه اله ‐ :

وقوله تعال ( انَّ ربكَ يبسطُ الرِزْق لمن يشَاء ويقْدِر ) إخبار أنه تعال هو الرزاق ، القابض ، الباسط ، المتصرف ف خلقه بما

يشاء ، فيغن من يشاء ، ويفقر من يشاء ، بما له ف ذلك من الحمة ؛ ولهذا قال : ( انَّه كانَ بِعبادِه خَبِيرا بصيرا ) أي : خبير

بصير بمن يستحق الغن ، ومن يستحق الفقر ... .

وقد يون الغن ف حق بعض الناس استدراجا ، والفقر عقوبة ، عياذًا باله من هذا وهذا .

" تفسير ابن كثير " ( 5 / 71 ) .

2. الاستعاذة باله تعال من الفقر .

وقد ورد ف السنة ما كان يفعله النب صل اله عليه وسلم ، ويعلّمه أمته ، وهو الاستعاذة باله تعال من الفقر ؛ لما له من أثر

عل النفس ، والأسرة ، والمجتمع .

، نقُولُها نْتَرِ " فذَابِ الْقَبعالْفَقْرِ وفْرِ وْال نوذُ بِكَ معا ّنا ماللَّه " ةَرِ الصبد ف قُولي ِبانَ اك : ةَ قَالرب ِبا نب ملسم نع

. ةَرِ الصبد ف نقُولُهانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را : نْكَ ، قَالع : ذَا ؟ قُلْته خَذْتا نمع َنب يا : ِبا فَقَال

. " صحيح النسائ " ف ( 1347 ) ، وصححه الألبان رواه النسائ

مغْرالْمو ثَماالْمو مرالْهو لسْال نوذُ بِكَ معا ّنا ماللَّه ) : قُولانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا انْهع هال ضشَةَ رائع نوع

ومن فتْنَة الْقَبرِ وعذَابِ الْقَبرِ ومن فتْنَة النَّارِ وعذَابِ النَّارِ ومن شَرِ فتْنَة الْغنَ واعوذُ بِكَ من شَرِ فتْنَة الْفَقْرِ ) .

رواه البخاري ( 6007 ) ومسلم ( 589 ) .

3. الحث عل العمل ، والسب ، والمش ف الأرض لسب الرزق .
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) : الملك/15 ، وقال تعال ( النُّشُور هلَياو هرِزْق نلُوا مكا وبِهنَاكم شُوا ففَام ذَلُولا ضرا مَل لعالَّذِي ج وه ) : قال تعال

فَاذَا قُضيتِ الصلاةُ فَانْتَشروا ف ارضِ وابتَغُوا من فَضل اله واذْكروا اله كثيراً لَعلَّم تُفْلحونَ ) الجمعة/10 .

دِهي لمع نم لكانْ يا نا مرا قَطُّ خَيامدٌ طَعحا لكا ام ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع نْهع هال ضر قْدَامالْم نع

. ( دِهي لمع نم لكاانَ يم كَالس هلَيع اۇدد هال ِنَّ نَباو ،

رواه البخاري ( 1966 ) .

َلطَبِ عالْح ةمزبِح تافَي لَهبح مدُكحخُذَ اانْ ي ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضر اموالْع نرِ بيبالز نع

. ( وهنَعم وا هطَوعا النَّاس لاسنْ يا نم لَه رخَي ههجا وبِه هال فا فَيهبِيعفَي رِهظَه

رواه البخاري ( 1402 ) .

4. إيجاب الزكاة ف أموال الأغنياء .

وقد جعل اله تعال للفقراء نصيباً ف الزكاة ، ويعط الفقير تملياً ، ويعط حت يغتن ، ويزول فقره .

نابو هال بِيلس فو ينالْغَارِمِقَابِ والر فو مهقُلُوب لَّفَةوالْما وهلَيع ينلامالْعو يناكسالْمو اءلْفُقَرل دَقَاتا الصنَّما ) : قال تعال

( ومرحالْمو لائلسل . لُومعم قح هِمالوما ف الَّذِينو ) : التوبة/60 ، وقال تعال ( يمح يملع هالو هال نةً مفَرِيض بِيلالس

المعارج/24 ، 25 .

5. الحث عل الصدقات ، والأوقاف ، وكفالة الأيتام والأرامل .

قال تعال : ( فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم واسمعوا واطيعوا وانْفقُوا خَيرا نْفُسم ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ ) سورة

التغابن الآية 16، وقال تعال ( وما انْفَقْتُم من شَء فَهو يخْلفُه وهو خَير الرازِقين ) سورة سبأ الآية 39 ، وقال تعال وقوله

سبحانه وتعال : ( وما تُقَدِّموا نْفُسم من خَيرٍ تَجِدُوه عنْدَ اله هو خَيرا واعظَم اجرا ) سورة المزمل الآية 20 .

ةرتَم قبِش لَوالنَّارِ و نم رتَتسنْ يا مْنتَطَاعَ ماس نم ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس : قَال ماتح نب ِدِيع نع

. ( لفْعفَلْي

رواه البخاري ( 1347 ) ومسلم ( 1016 ) – واللفظ له ‐ .

َطالْۇسو ةابببِالس شَاراذَا ‐ وه نَّةالْج ف يمتالْي لافكنَا واو ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : د قَالعس ل بنهس نع

وفَرج بينَهما شَيىا ‐ ) .

رواه البخاري ( 4998 ) .

ومسلم ( 2983 ) من حديث أب هريرة بلفظ قريب .

لاللَّي مالْقَائ وا هال بِيلس دِ فاهجالْمك ينسالْمو لَةمرا َلع اعالس ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال : ةَ قَالريره ِبا نع

. ( ارالنَّه مائالص

رواه البخاري ( 5038 ) ومسلم ( 2982 ) .

6. تحريم الربا و القمار ، والغش ف البيع .

هولسرو هال نبٍ مرذَنُوا بِحلُوا فَاتَفْع نْ لَمفَا . يننموم نْتُمنْ كِبا االر نم قا بوا مذَرو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اي ) : قال تعال
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را الْخَمنَّمنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ) : ونَ ) البقرة/278 ، 279 ، وقال تعاللا تُظْلَمونَ وملا تَظْل مالوما وسور مَفَل تُمنْ تُباو

والْميسر وانْصاب وازْلام رِجس من عمل الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّم تُفْلحونَ ) المائدة/90 .

عن ابِ هريرةَ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مر علَ صبرة طَعام فَادخَل يدَه فيها فَنَالَت اصابِعه بلًَ فَقَال ما هذَا يا

. ّنم سفَلَي غَش ن؟ م النَّاس اهري ك امالطَّع قفَو لْتَهعج ََفا : قَال ، هال ولسا ري اءمالس تْهابصا : ؟ قَال امالطَّع باحص

رواه مسلم ( 102 ) .

وهذه الأمور من شأن وجودها وانتشارها بين الناس أن تأخذ أموال الناس بالباطل ، وقد يفقد الناس أموالهم كلها بسببها ، لذا

جاءت النصوص البينة بتحريمها .

7. الحث عل إعانة المحتاج ، والوقوف بجانب الضعيف .

عن النُّعمانِ بن بشيرٍ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( مثَل الْمومنين ف تَوادِهم وتَراحمهِم وتَعاطُفهِم مثَل الْجسدِ

( مالْحرِ وهدِ بِالسسالْج رائس لَه تَدَاع وضع نْهم َذَا اشْتا

رواه البخاري ( 5665 ) ومسلم ( 2586 ) .

وعن ابن عباس رض اله عنهما ، أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال :

(ليس المسلم الذي يشبع ويجوع جاره ) .

. الشعب (9251) وغيره ، وحسنه الألبان ف رواه البيهق

وف موطأ الإمام مالك (1742) عن يحي بن سعيدٍ انَّ عمر بن الْخَطَّابِ ادركَ جابِر بن عبدِ اله ومعه حمال لَحم ، فَقَال : ما

هذَا ؟

فَقَال : يا امير الْمومنين قَرِمنَا الَ اللَّحم فَاشْتَريت بِدِرهم لَحما !!

ماتيح ف ماتِبطَي تُمبذْهةُ : ( ايا ذِهه مْنع بتَذْه ني؟!! ا همع ناب وا ارِهج نع طْنَهب طْوِينْ يا مدُكحرِيدُ اا يما : رمع فَقَال

الدُّنْيا واستَمتَعتُم بِها ) .

وبعد :

فهذه لمحة عن حقيقة الفقر ، وفيها إشارة إل بعض آثاره السيئة ، والمسلم يعلم أن الفقر والغن ، والعطاء والمنع ، من تقدير

اله تعال ، فيصبر الضراء مت نزلت ، ويشر اله تعال عل السراء إن أدركته ، لنه مطلوب منه العمل والتسب لرفع

الفقر عن نفسه وأهله ، ومن عجز لظرف بدنه أو بلده : فإن الإسلام يرفع فقره بزكاة الفقراء وصدقاتهم ، وهو حق له ف

أموالهم .

واله أعلم


